
يا بين الجلاء والإجلاء سور
, أبريل  | كتبه يمان دابقي

ــان مقارعــة الاحتلال الفــرنسي ومــا قــدموه مــن ــة الــتي عاشهــا أجــدادنا إب ــالفترة الزمني لا نســتهين ب
تضحيــات متــواترة عــبر ســنوات الصــمود الطويلــة حــتى تــم تكــرمُ الــدماء الطــاهرة بــإجلاء آخــر جنــدي

. يا في فرنسي عن سور

وكم نطوق اليوم إلى نفس الشعور يوم علت الهتافات أرجاء المعمورة وسط حضور لكبار الشخصيات
الوطنية، محتفلين بالانتماء القومي السوري بعيدًا عن مُدخلات الدين والتطرف والخلط بينها وبين

يا بعد مرور  عامًا على الجلاء. الإرادات الشعبية كما نراها اليوم في سور

لقــد تــوج تلــك الحقبــة نخبــة مــن الرجــال الــوطنيين الــذي قــادوا حركــات التحــرر بينهــم ســلطان باشــا
الأطرش وفارس الخوري وأحمد مريود وحسن الخراط وهاشم الآتاسي وغيرهم من رجال العصر

يا. الذهبي لسور

المفارقــة هنــا بين المــاضي والحــاضر صــعبة التوصــيف، إذ الهــم القــومي آنــذاك كــان الشغــل الشاغــل
ير كامل إردات الشعوب وتحقق للسوريين بخروج المستعمر الفرنسي المتغصب لأحلام الشعوب وتحر

هذا المنال.

يا قبل الخروج وهي الطامة الكبرى التي غابت عن بعد أن استطاعت فرنسا أن تضع بذرتها في سور
الســوريين المنشغلين في ترتيــب الــبيت الــداخلي، إذ اســتحكم صراع الأحــزاب بالإقبــال علــى الســلطة
لينتهي المطاف بهم بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بمصادرة القرار السوري بدعم قوى دولية
يا ليعود من جديد حكم العسكر بأيدي محلية تقدم ولاءها جعلت نظام البعث خليفة لها في سور
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لإسرائيل، فنقلت السوريين من حالة الجلاء إلى حالة الرضوخ والانتهاء.

ربع قرن مر على الجلاء ليتضح اليوم عند الغالبية من السوريين الفاضحين لسلطة البعث في ثورة
يــة، أن الجلاء الحقيقــي يكــون بتطهــير البلــد مــن السرطــان الأكــبر المســتبد والجــاثم علــى صــدور الحر

الشعب السوري.

يحتفل قبل أيام قاتل الأطفال بشار الأسد ليس بعيد الجلاء بل بإجلاء نصف
شعبه خا حدود الوطن وتشريد ما لا يقل عن تسعة مليون سوري داخل

وطنهم يعيشون تحت سقف الذل والعار بتهجير قسري

يــز لأربعــة عقــود ونيــف عمــل فيهــا المغتصــب حــافظ الأســد ومــن بعــده الــوريث المجــرم بشــار علــى تعز
يا لمزرعة شخصية بيد آل الأسد، هذه العائلة النظام الشمولي وإقصاء كل أنواع الحريات، فحول سور
يا كبر مكون في سور التي ما كانت لتصل الحكم لولا مؤامرة الدول الكبرى بدعم الأقلية على حساب أ

(العرب السنة).

يــة عامهــا الســابع، يحتفــل قاتــل اليــوم وبمرورالــذكرى الســنوية لعيــد الجلاء وبعــد دخــول ثــورة الحر
الأطفال بشار الأسد ليس بعيد الجلاء بل بإجلاء نصف شعبه خا حدود الوطن وتشريد ما لا يقل
عن تسعة مليون سوري داخل وطنهم يعيشون تحت سقف الذل والعار بتهجير قسري من منطقة

إلى أخرى.

تفرغـت وسائـل إعلام النظـام بعـرض احتفـالات المناسـبة العظيمـة في منـاطق أصـبحت بالاسـم تحـت
ســيطرته، متجــاهلين كــل الأعلام الأمريكيــة والروســية والإيرانيــة والكرديــة الــتي ترفــرف فــوق ســماء

السيادة اللاوطنية.

يـا وعلـى الطـرف الآخـر شريـط الأخبـار العاجـل يكـاد لا يهـدأ مـن رسائـل التهئنـة لبشـار الأسـد مـن كور
وإيران، لا ندري حقيقةً هل هي رسائل تهئنة فعلاً أم هي برقيات عزاء وسخرية بما حل به أو أنها

رسائل شكر لإنجازه المهمة نيابة عنهم في تدمير البلاد وقتل العباد.

ليس بغريب على نظام الطغمة المنفصل عن الواقع أن يُتحفنا بفصل جديد من فصوله الجنونية
يا ولا الوجود الروسي في عرض المعتادة ولا غريب أن يتجاهل الوجود الأمريكي في شمال شرق سور
وطول البلاد ولا حتى العدو بالنسبة له الوجود التركي في المنطقة الآمنة التي وقف عاجزًا حيالها بعدما

أصبح عاجزًا عن أي عمل لا يرضى عنه حلفاؤه.

ية عند موالين النظام والمفارقة الحقيقة الماثلة أمامهم في الواقعية السور
تمجيدهم لسيدهم في عيده الوهمي لا يسعنا إلا التذكير بفحوى عيدهم



يــة عنــد مــوالين النظــام والمفارقــة الحقيقــة الماثلــة أمــامهم في تمجيــدهم أمــام هــذه الواقعيــة السور
لســيدهم في عيــده الــوهمي لا يســعنا إلا التــذكير بفحــوى عيــدهم، عليكــم فعلاً أن تحتفلــوا، فهــذا
أسدكم لن يمر عليه الوقت الكثير حتى يبيعكم في سوق النخاسة كما باع أمام أعينكم كل ثروات
وخـيرات الـوطن بعقـود مجانيـة تـارةً لروسـيا وأخـرى لإيـران حـتى أصـبح بكـم المطـاف أنكـم في وطنكـم

الدرجة الثانية من الشعب بعد الحضور الإيراني والروسي.

ونـود أن نذكركـم أن روسـيا احتلـت الساحـل السـوري بكـل خيراتـه ووضعـت يـدها علـى أهـم القواعـد
العســكرية والمطــارات والــتي دفــع ثمنهــا أجــدادكم الغــالي والثمين مــن أجــل أن تحميكــم مــن عــدوكم

الوهمي إسرائيل.

ــد أن نخفــي عليكــم السر المفضــوح عــن روســيا، فهــي اليــوم تُســاوم علــى رأس ي علاوة في ذلــك لا نر
سيدكم في دمشق وتضع رأسه في المزاد الدولي لكي تتقاضى ثمن خيانته لكم فهنيئًا لكم في تمجيدكم

له.

من حقكم أن تحتفلوا برئيس لم يستطع أن يحمي البلاد ولن يستطيع أن ينقذكم من السفينة التي
تغرق بكم.

وإياكم أن تلقوا بالاً لإيران التي تضع عينها على سواحل ومواني طرطوس وتفاوض الروس نيابة عن
قائدكم بعدما استطاعت أن تستعيض عنكم بشذاذ الأرض غير آبهةً بكم بل أنتم اليوم تحت إمرة

الذي تصفقون له قاسم سليماني.

الحقيقة التي نراها نصب أعيننا نلخصها لكم بإيجاز

عليكم أن تحتفلوا فعلاً بعيد جماعي ولكن ليس بذكرى الجلاء بل احتفلوا بيوم الإخلاء والإجلاء من
وطنكــم الــذي غــدرتم بــه وســاهمتم بتــدميره بيــدٍ ملطخــة بحــق إخــوانكم، مــن أجــل شخــص لا يُعــير
اهتمامًا لحياتكم، فهو أما مسرورُ لغبائكم في تصديقكم روايته، وإما هو غير معني بحياتكم من بعده
 زائلة، وأما الاحتمال الثالث والأخير

ٍ
طالما أنكم تظاهرتم بتصديقه وناصرتموه من أجل وعودٍ وأموال

هو أنكم جراد وحشرات ومهمتكم في الحياة الدفاع عن أسد الغابة ثم الموت لأجله لا لأجل الوطن.

ما فعله بشار الكيماوي في غوطة دمشق وخان شيخون لا يعادل % مما
فعله الاستعمار الخارجي

احتلفــوا وازعنــوا بالاحتفــال فشتــان بين عيــد الجلاء لمغتصــب خــارجي وعيــد الإجلاء بمســتبد داخلــي،
فلاغريــب اليــوم أن تجــد الســوريين بين مرحــب لكــل الــدول الخارجيــة بالتــدخل لإيقــاف آتــون هــذه
الحـرب ورافـض لهـا، فمـا فعلـه بشـار الكيمـاوي في غوطـة دمشـق وخـان شيخـون لا يعـادل % ممـا

فعله الاستعمار الخارجي.
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